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الأمیر عبد الله یبدأ زیارتھ لفرنسا بالإشادة بأفكارھا
التنویریة وشیراك ینوه بالإصلاحات السعودیة وبتعبئتھا

العالم ضد الإرھاب

الرئیس الفرنسي یصف اغتیال الحریري بأنھ جریمة سافلة

باریس: میشال أبونجم 
اكد الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، ولي العھد ونائب رئیس مجلس الوزراء ورئیس الحرس الوطني أن السعودیة تھدف الى تمتین علاقاتھا مع
فرنسا في جمیع المجالات بحیث تكون ھذه العلاقات المثل الذي یحتذى بھ. وقال الأمیر عبد الله، في كلمة ألقاھا في العشاء الرسمي الذي أقامھ
الرئیس الفرنسي على شرفھ في قصر الإلیزیھ، في الیوم الأول من زیارتھ الرسمیة التي تستمر ثلاثة ایام: «إنني أتطلع الى تقویة ھذه الروابط
وزیادتھا في الفترة المقبلة ولا شك أن دعم فخامتكم سوف یكون لھ الأثر الكبیر في ھذا الصدد وسوف نحرص من جانبنا على دفع كافة وجوه

التعاون الى الأمام حتى تصبح الصداقة الفرنسیة ـ السعودیة المثل الرائع لما یجب أن تكون علیھ العلاقات بین الدول».

وجاءت كلمة الأمیر عبد الله ردا على كلمة ترحیبیة وسیاسیة شاملة وجامعة للرئیس شیراك وصف فیھا العلاقات مع السعودیة بأنھا «استثنائیة»
والسعودیة بأنھا «من البلدان الفاعلة الأساسیة داخل الأسرة الدولیة والدائمة الحرص على صون التوازن والاستقرار في تلك المنطقة

الاستراتیجیة التي یمثلھا الشرق الأوسط»، مشیرا الى «روح المسؤولیة التي تتحلى بھا السعودیة في سوق الطاقة وتلعب أیضا دورا معتدلا
یساھم في دعم النمو الضروري لراحة العالم، وان فرنسا مصممة على البقاء بجانبكم لرفع جمیع تحدیات زماننا».

وكان الرئیس شیراك والأمیر عبد الله قد عقدا جلسة محادثات مغلقة أولى في قصر الإلیزیھ بدأت في الثامنة مساء أعقبتھا مأدبة العشاء الرسمیة
التي شارك فیھا أعضاء الوفد السعودي. وفي بادرة لافتة، استقبل الرئیس شیراك شخصیا الأمیر عبد الله لدى وصولھ الى مطار باریس ما یعكس

الاھتمام الكبیر الذي تولیھ السلطات الفرنسیة لھذه الزیارة. وفي كلمتھ الترحیبیة، شدد شیراك على «اعتزازه» بعلاقة الصداقة التي تربطھ
بالأمیر عبد الله، وقال شیراك: «ھذه الزیارة الجدیدة التي تقومون بھا لباریس كانت منتظرة ومأمولة منا كثیرا، أنتم ھنا في داركم وإننا نتشرف

جمیعا بالصداقة التي تخصوننا بھا». وذكر الرئیس الفرنسي باتفاق الشراكة الممیزة الذي أبرمھ مع الأمیر عبد الله في جدة قبل تسع سنوات
ونوه بفضل ولي العھد في الوصول الیھ، وأضاف شیراك: «منذ ذلك التاریخ، ازدادت العلاقات بین فرنسا والمملكة العربیة السعودیة وثوقا،

ووجود سموكم الملكي ھذا المساء في باریس یمنح بلدینا فرصة فریدة لكي نعبر بقوة عن الأھمیة التي نرید أن نولیھا لتنمیة علاقاتھما
وحوارھما الاستراتیجي على أعلى المستویات».

أ لأ أ لأ
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وفي السیاق عینھ، نوه الأمیر عبد الله بفرنسا وبما تمثلھ وبالدور الذي تلعبھ، وأكد الأمیر عبد الله أن السعودیة «ملكا وحكومة وشعبا تشارك
(فرنسا) العواطف النبیلة التي عبر عنھا شیراك، وتعتز بھا باعتبارھا رمزا للصداقة العمیقة بین البلدین». وقال ولي العھد السعودي: «إننا في

كل مرة نزور فرنسا نشعر أننا نزور قطعة من التاریخ الحي المجید، تاریخ الحضارة وتاریخ العلوم والفنون وتاریخ الفكر والفلسفة وتاریخ
الحریة. إن فرنسا لیست مجرد دولة كبیرة ولكنھا رمز یقتبس العالم منھ أفكار التنویر والاعتدال والتسامح، ونحن یا فخامة الرئیس إذ نعتز

برسالة فرنسا الحضاریة في العالم المعاصر نعتز بالقدر نفسھ بالروابط التي تجمع بین بلدینا الصدیقین وھذه الروابط لیست مقصورة على مجال
واحد فھي تشمل التعاون الثقافي والتعاون الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتعاون الدفاعي، كما أنھا تشمل درجة عالیة من التنسیق المستمر

والتشاور حول مصالحنا المشتركة وحول ما یدور في العالم الكبیر الذي ننتمي إلیھ». وینتظر أن یناقش الأمیر عبد الله والرئیس شیراك خلال
جلستین من المحادثات العلاقات الثنائیة والملفات اللبنانیة والسوریة والعراقیة والموضوع الإیراني والإرھاب. وتستمر زیارة الأمیر عبد الله الى

باریس، المحطة الأولى من جولة عالمیة ستقوده كذلك الى الولایات المتحدة الأمیركیة الى یوم الجمعة.

وفي الجانب السیاسي من كلمتھ، توقف الرئیس شیراك عند «الاستقرار الھش» في منطقة الشرق الأوسط رغم «أوجھ التطور» الإیجابي الذي
تعرفھ، وشدد على ضرورة «التشاور المنتظم» بین السعودیة وفرنسا وعلى «التقارب الكبیر» في وجھات نظر البلدین. وفي الموضوع العراقي،
اعتبر شیراك انتخابات ینایر(كانون الثاني) الماضیة بأنھا شكلت «مرحلة ھامة» من المسار السیاسي الذي حدده القرار 1546. وأضاف شیراك

في ما یمكن وصفھ برسالة تحذیریة: «في سبیل ضمان سلامة المنطقة واستقرارھا، یجب إشراك جمیع عناصر المجتمع وكل القوى السیاسیة
التي تتخلى عن العنف وفي إعادة بناء دولة دیمقراطیة» تعید السیادة الكاملة للشعب العراقي.

ووصف شیراك اغتیال رئیس الحكومة اللبنانیة رفیق الحریري بأنھ «عملیة سافلة» وشدد على عزم فرنسا «البقاء الى جانب الشعب اللبناني في
إرادتھ القاضیة بإعادة الدیمقراطیة واسترداد استقلال بلاده وحریتھ وسیادتھ». وعبر شیراك عن رغبة فرنسا بإتمام العملیة الانتخابیة في لبنان
في مواعیدھا وبقیام حكومة جدیدة سریعا، منوھا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1595 الذي أنشئت بموجبھ لجنة التحقیق الدولیة حول اغتیال

الحریري بناء على اقتراح فرنسي.

وفي الموضوع الفلسطیني، طالب شیراك بأن یكون الانسحاب من غزة «فرصة لإعادة إطلاق خریطة الطریق من أجل التوصل الى إقامة دولة
فلسطینیة». وأشاد شیراك بمبادرة السلام العربیة التي أطلقھا الأمیر عبد الله في الأساس وتبنتھا قمة بیروت العربیة عام 2002 وأعید التذكیر

بھا في قمة الجزائر الأخیرة. ووصف شیراك ھذه المبادرة بأنھا «إطار أساسي لحل النزاع» العربي ـ الإسرائیلي.

وأشار شیراك الى المفاوضات القائمة بین فرنسا وألمانیا وبریطانیا من جھة وإیران من جھة ثانیة بخصوص البرنامج النووي الإیراني مع ما
یترافق من ترتیبات سیاسیة واقتصادیة مصاحبة، معتبرا أن الوصول الى اتفاق مع إیران «سیساعد في تعزیز استقرار الشرق الأوسط وتحدیدا

منطقة الخلیج».

وشدد شیراك على حرص فرنسا على «علاقاتھا الممیزة» مع السعودیة خصوصا «عندما تظھر أحیانا ظروف صعبة».

وأشاد شیراك بالنجاحات التي حققتھا المملكة في صراعھا مع الإرھاب «الذي لا یوجد أحد بمأمنھ». وأضاف الرئیس الفرنسي: «إن السعودیة
ساھمت أیضا في تعزیز التعبئة الدولیة عن طریق تنظیم مؤتمر ضد الإرھاب اشتركنا فیھ على نحو نشط»، مشددا على عزم فرنسا والسعودیة

على محاربتھ في إطار الأمم المتحدة والاتفاقیات الخاصة «للتغلب على ھذه الآفة التي لا یبررھا شيء على الإطلاق». وقال شیراك إن فرنسا «في
ھذه المعركة الصعبة، ستقف الى جانب السعودیین كما كانت في كل ظرف من الظروف الدقیقة التي اجتازتھا المنطقة». وخلص شیراك الى

القول: «كلنا ثقة بمستقبل المملكة وإننا مستعدون لتلبیة تطلعاتھا في كل لحظة».

ونوه الرئیس الفرنسي بالإصلاحات السعودیة وبدورات الحوار الوطني وتنظیم انتخابات البلدیة، مؤكدا ان نجاح أیة عملیة إصلاحیة یكمن في أن
«تنبع من إرادة كل شعب وأن تسیر في إطار احترام ھویتھ الخاصة».

وخلص شیراك الى التأكید على رغبة فرنسا والسعودیة على «التقارب ضمن إطار احترام ثقافتینا»، معتبرا ذلك مثالا على «ذھنیة حوار
الحضارات» الذي یتمسك بھ الطرفان. وقال شیراك: «إن شراكتنا القائمة على تطلع شعبینا للسلام والاستقرار وكذلك لتنمیة اقتصادینا ومجتمعینا
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مشاركة

  

شراكة واعدة، وعلى ھذا الأساس نستقبلكم الیوم بفرح كبیر وبوافر الأمل».
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